بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن ليكون للعالمين نذيرا، ويكون منهجاً قويماً، ليس فيه لبس أو غموض، والحمد لله الذي جعلنا من الأمة الوسط لنكون شهداء على الناس ويكون نبينا علينا شهيدا.
والحمد لله الذي شرح صدور العلماء ليكشفوا لنا بعض أسرار هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبذلك أعلى درجتهم بين الناس حتى كانوا ورثة للأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وهادي الناس إلى الصلاح والسداد، فكان بشيراً ونذيراً وخير الهادين، وعلى آله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ليكونوا من عباده الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الميامين الذين جاهدوا في الله حتى أتاهم اليقين.
أما بعد:
فإن علم أسباب نزول القرآن هو من أهم أنواع علوم القرآن الكريم، ومن أكثرها فائدة، لأن به يتوصل إلى معرفة تفسير كتاب الله – عز وجل – وإبراز شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن الإمام جلال الدين السيوطي هو من أفضل من كتب في هذا العلم الجليل، ويعد هذا الإمام من خيرة ما أنجبتهم أمتنا الإسلامية، ومن كبار أصحاب الفكر الإسلامي، فقد ترك لنا سفراً جليلاً ولطيفاً، يشتمل على كم كبير من الروايات والنصوص، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاعه وعلو همته، وإن من يقرأ كتب المتأخرين والمعاصرين، يجد أنهم اعتمدوا اعتماداً كبيراً على كتاب (لباب النقول في أسباب النزول)، فعندما كنت أرجع إلى هذه الكتب وبالأخص في علم معرفة أسباب النزول، أجد رجوعهم الكبير إلى هذا الكتاب، إضافة إلى أن مصنفات السيوطي غالباً ما تكون واضحة وسلسة حتى عند العوام من الناس، كما أن علن أسباب النزول هو من أجمل أنواع علوم القرآن الكريم الكثيرة،لأنه يمزج بين الحديث والتفسير والسيرة والتأريخ وربما الفقه، فكل هذه الأسباب جعلتني أتوق إلى دراسة هذا الكتاب، ففكرت في دراسة هذا الكتاب دراسة تحليلية، وقد عرضت هذا الموضوع على أساتذتي الأفاضل فوافقوا عليه وشجعوني على الخوض فيه، فقررت مستعينا بالله ومتوكلاً عليه أن أكتب هذا البحث بعنوان (كتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي دراسة وتحليل). وقد قسمت بحثي هذا إلى أربعة فصول: 
فأما الأول: فهو التعريف بالسيوطي ويتضمن مبحثين:
الأول: عصر السيوطي، ويتضمن أربعة مطالب:
1- الحالة السياسية: إذ درست فيه الحالة السياسية لعصره والسلاطين الذين تقلدوا الحكم آنذاك.
2- الحالة الاجتماعية: درست فيه الحالة الاجتماعية في مصر أيامه آنذاك.
3- الحالة العلمية والدينية: ذكرت فيه حالة العلماء في عصره واذكر بعض أنشطتهم وطبيعة الناس واتجاهاتهم.
4- الحالة الاقتصادية: بينت ارتباط هذه الحالة بحال السلطان وما إلى ذلك. 
1- الثاني: حياة السيوطي، ويتضمن: 
2- اسمه ونسبه وألقابه.
3- ولادته.
4- أسرته.
5- نشأته وطلبه للعلم
6- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
7- زهده وورعه.
8- شيوخه وتلاميذه.
9- وفاته.
10- مصنفاته.
 وأما الفصل الثاني فهو عن علم أسباب النزول، ويتضمن مبحثين:

الأول: التعريف بعلم أسباب النزول، ويتضمن:

1- تعريفه.
2- فوائده وأهميته.
3- طريقة معرفته.
4- قضية تعدد الأسباب والنازل واحد.
5- قضية عموم اللفظ وخصوص السبب.
الثاني: المؤلفات في أسباب النزول وتنقسم إلى:

1- المؤلفات حسب الرواية.
2- المؤلفات حسب الدراية.
وأما الفصل الثالث فهو عن منهج السيوطي في كتابه (لباب النقول في أسباب النزول)، ويتضمن ثلاثة مباحث:

الأول: طريقة إيراد الروايات وفيها:

1- الروايات التي حسنها وصححها.
2- الروايات التي ضعفها.
3- الروايات التي لم يعلق عليها.
4- الترجيح بين الروايات.
5- الجمع بين الروايات.
6- جمعه للأسانيد.
الثاني: الاهتمام بالمصادر، وأذكر فيه:

1- ذكر السيوطي للمصنف مع إهماله للمصدر.
2- ذكره للمصنف مع المصدر.
3- مراعاته الترتيب في ذكر المصادر.
الثالث: الاستطرادات التي ذكرها السيوطي في كتابه هذا وفيها:

1- مناقشته للروايات.
2- بيان زمن نزول الآية.
3- بيان حدوث تصحيف.
4- ترجيح رواية على أخرى.
5- بيان مكان نزول الآية.
6- تعدد سبب النزول.
7- الإجماع على سبب نزول هذه الآية.
8- بيان المكي والمدني.
9- الاختلاف في من نزلت الآية وتوضيح المبهمات.
10- بيان القراءات.
وأما الفصل الرابع: فهو عن موارد السيوطي التي استقى منها لكتابة مصنفه هذا، ويتضمن: توطئة، ومقدمة، وثلاثة مباحث:
الأول: كتب الحديث والسيرة، ويتضمن:

1- كتب المسانيد.
2- كتب المصنفات.
3- كتب الصحاح.
4- كتب السنن.
5- كتب المعاجم.
6- كتب الشروح.
7- كتب السيرة والمغازي والتأريخ.
الثاني: مصادر الدراسات القرآنية وتشمل التفسير وغيره.

الثالث: الكتب الأخرى، ككتب الفقه وغيره وهي قليلة نسبياً.

وأنهيت هذا البحث بخاتمة موجزة، ذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، وربما فاتني البعض منها، لخبرتي البسيطة، ورغم هذا فقد اعتمدت في هذا البحث على أمهات الكتب في علوم كثيرة، كالحديث والفقه والتفسير، وحتى أصول الفقه والتأريخ والتراجم والسيرة وغير ذلك، والهوامش تعج بذلك وتشهد.

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}(
).
(�) سورة البقرة: من الآية (286).
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